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Abstract 

The parliamentary studies on several pillars, the most important of which is the pilgrims, the 
speaker uses various mechanisms, whether rhetorical or semi-logical to influence and convince others, 
and often comes the speaker (poet or other) arguments broadcast in his speech, and then classifies and 
arranges a logical arrangement must The speaker is familiar with the recipient's qualifications and 
intellectual, emotional and religious culture, and may invoke special compositions in order to persuade 
him, because persuasion is one of the highest functions of language, whether the meaning of the speech 
is real or imagined. And pilgrims effective effectiveness in others, both guidance and evaluation. 
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  عباس حسن الطيار
 بابل تربية مديرية

  
  الخلاصة

 لاغية آليات متنوعة سواء أكانت بعمال المتكلم إلى استيعمدأهمها الحجاج وفيه ،  التداولية على أركانٍ عدةدراسات قامت ال
ثم ، بحججه التي يبثها في خطابه)  أو غيرهشاعرال(وفي أغلب الأحيان  يأتي المتكلم ، إقناعهم  للتأثير في الآخرين وطقيةأم شبه من

  بتراكيب حتجوقد ي،  الفكرية والعاطفية والدينيةافته ترتيبا منطقيا فلابد أن يكون المتكلم عارفا بمؤهلات المتلقي وثقهايصنفها ويرتب
والحجاج . سواء أكان المقصود بالخطاب مرسلا إليه حقيقيا أم متخيلا، وظائف اللغة أسمى من قناع الإلأن ، من أجل اقناعهصةخا

  . والتتقويمي يفاعلية مؤثرة في الآخرين  بنوعيه التوجيه
  .لتأثيرا، الإقناع،  الحجاج : المفتاحيةالكلمات
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  : الدراسة مدخل
  . وأنواعهالحجاج: الأولالمبحث

   : والاصطلاحلغة في الالحجاج: أولاً
اججفي اللغة  الح  :جذر ة: (( في اللسان  جاء بالمجادلة،    الحجاج مرتبطٌ   لفظةجة    والحجهان وقيل الحرالب 

 محاجـةً  هوحاج.  بِه الخَصم، والجمع حجج وحجاج     وفعما د : الحجةُ:(( قال ابن سيده  ، )١ ))(ما دوفع به الخصم   
 فالحجاج مرتبط بغلبـة المـتكلم للمتلقـي         ،)٢(.))غَلَبه على حجته  : ا حج حجهوحجه ي . ةَ الحج عهناز: وحجاجا
 حاججتُ فُلَانًا فَحججتُه أَي غَلَبتُـه بِالْحجـة، وذَلِـك    يقَالُ: (()ـه٣٩٥ت( ابن فارس قال ، على خصمه  وظفره

 ذلك يمكـن القـول لا خطـاب بـلا           وفي )٣()) الْحجاج دروالْمص.  والْجمع حجج  صومة،الظَّفَر يكُون عنْد الْخُ   
   .)٤(حجاج

  : لاح في الاصطالحجاج

اججهم، و،  في المخـاطبين  التأثيرِجل من أعمل تست اتصاليةٌ عمليةٌ: الحـإقنـاع   أركـان  حـد  أي وه
 يأخـذ  إذ، واجتمـاعي  لأن طابعه الفكري مقامي    تداولي،فعالية تداولية جدلية، فهو     (( وهو ولية، التدا ساتالدرا

 ففيه يحـاول    ،)٥())إقناعي ه هدفَ وهو أيضاً جدلي؛ لأن   ...  معارف مشتركة  نبعين الاعتبار مقتضيات الحال م    
 فهي طريقة يتم هاته وتوجيءه له تقبل آرا   ى ليتسن إقناعهمن خلال   ،  كان يعتقده المتلقي   ما أو قلب    ير تغي رسلالم
 المرسـل، وقـوة المرسـل       اذبيةج:  مرتبط بجملة أمور أهمها    قناع والإ ،)٦( خلالها تقديم الحجج وعرضها    من

 بالمقام والوقائع فقد يعترض المتلقي أو السامع على ما          مرتبطةوللحجاج بواعث   . )٧(وتأثير الرسالة ووضوحها  
الإفهـام  مادتها اللغة والغاية منهـا  إقناعيةراتيجية فهو است. )٨(دعاءات أو احجج المتكلم في خطابه من     مهيقد .

  .)٩( المتلقين فضلا عن مناسبة الحجة الملقاة للمتلقينإقناع الخطاب في قدرته على ونجاح

  

                                                             
  .٧٧٩/ ٢)  حجج( العرب مادةلسان: ينظر) ١(
، ٢/٤٨٢) حجج(عبد الحميد هنداوي مادة     : ، تح )هـ٤٥٨: ت( علي بن إسماعيل بن سيده       نأبو الحس :  الأعظم والمحيط لمحكم ا )٢(

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ بيروت، - العلمية دار الكتب :١ط
  .٣٠/ ٢) حج( مادة، معجم مقاييس اللغة)٣(
 .٢١٣/ اللسان والميزان :  ينظر)٤(
 .٦٥ /الحوار في أصول )٥(
، ديـسمبر  ٤٠/المجلـد ، ٢/العدد، عالم الفكر مجلة ،١٢-١١/ الحجاج افلاطون وارسطو وشايم بيرلمانمدخل إلى/ بحث:  ينظر )٦(

 .م٢٠١١
 ـ١٤١٤،دار الصفوة، بيـروت لبنـان  ، ١ط، ٩٦-٩٥/علي رزق :  دراسة مقارنة، دع،نظريات في أساليب الإقنا :  ينظر )٧( - ـه

 .م١٩٩٤
 عـدد ال) أبحاث في اللغة والأدب الجزائري    :(مجلة المخبر ، ٢٨٧/ حشاني   س عبا ياته،مصطلح الحجاج بواعثه وتقن   (بحث:  ينظر )٨(

 .م٢٠١٣، الجزائر–جامعة بسكرة ، التاسع 
 .  ٢٧١/ن .  م)٩(
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عبارة عن تصور معين لقراءة الواقع اعتمادا على بعض المعطيـات         :((ه بيرلمان الحجاج بأنَّ   وعرف
دراسـة  ((جيـة  والهدف مـن النظريـة الحجا      )١())الخاصة بكل من المحاجج والمقام الذي ينجب هذا الخطاب        

 وتفحص شروط انطلاق الحجـاج      المقدمة طروحة إلى إثارة الأذهان وادماجها في الأُ      ادفةالتقنيات الخطابية اله  
 بحجـج  أتي يوالمرسل، أومتخيل  حاضرٍ الحجاج وجود متلقّييز وإن مايم  )٢())أو نموه وما ينتج عنها من آثار      

. المرجـوة  المقدمـة للوصـول إلـى النتيجـة          بالأطروحـة  إقناعهوالغرض منها   ، دامغة تجاه المرسل إليه   
  :)٣(جاجيا ح النصون النص الحجاجي من غيره فأشار إلى جملة أمور لكي يكزمايمي) رونو بنوا(ووضع

 ).  المعلندالقص(أسماهوقد ،  له قدرة حجاجية على التأثير في المتلقي يكون النصأن -١
  .      بيانية تؤثر في المتلقينقة طا مخاطبه وثقافته ويكون حاملاًة يكون النص الحجاجي عارفاً بنفسيأن -٢
 والاستدلال ويعمل علـى     قناع مبدع النص الحجاجي إلى البرهنة التي إليها ترد كل التقنيات كالإ           يسعي   -٣

قـف   فيأخذ بعين الاعتبار الموابالأشياء وايمانه لدينية والعاطفية الفكرية واوثقافتهدراسة مؤهلات المتلقي   
 حجاجيـا،   خطـاب  وليس كلّ .  اعتقاداتهم ر في المتلقين وتغي   ر بالدلائل التي تؤثّ   ندهافيعد الحجج التي يس   

 فكـره مـن     إشغال الخطاب إلى    احب والغموض، لذا يعمد ص    شكفالخطاب الحجاجي يظهر في أوقات ال     
 . والتأثير فيهمخاطبينأجل كشف ما غمض عن الم

 المتضمنة،  المقتبسة أو  ل والحكم أو الجم   مثالالحجاجي تراكيب خاصة كالأ    وقد يستعمل المتكلم في خطابه      
  .  وظائف اللغةأسمى المخاطبين من إقناع  لأن،)٤(يسعى من ورائها إلى اقناع المخاطبين والتأثير فيهم

  : الحجاجأصناف: ثانياً

  )٥()اعتراضات الخصم:(الحجاج التقويمي.١ 

 اتـا  من القضايا المطروحة للاستدلال فقد يعمد المتكلم إلى ذاتـه فيـصنع منهـا ذ               تالتثب:  به يقصد 
 ـدلة يقدمه المعترض من أدلة فيأتي بالاما من حجج ثم يخمن يقدمهمعترضة على ما     أمـام  ق التي تسد الطري

 إلى وضع   عمد يقدمه المحاجج في   ما مدرعة يتوقي بها كل      ه من نفس  ويصنع يقدمه المتلقي من اعتراض      ماكل  
 الأدلـة  من تقبلها من قبل المتلقي، ويتعامل مع    مناص لا   تي ادعاء ويضع في الحسبان الآليات ال      لكلالاجابات  

 في   سؤال ممكن طرحه    بكل الأجوبة المحتملة لكلّ    أتي يقدمها وكأن معترضا حقيقيا يدير الحوار فيفسر وي        لتيا
                                         .)٦(واصليةضوء عملية تفاعلية ت

                                                             
 .م٢٠٠٠مارس،، ٢ الفكر،عالم، ع٥٣/ وتطوره في البلاغة المعاصرة محمد سالم ولد محمد الأمين ) بيرلمان( مفهوم الحجاج عند)١(
 .٦١/محمد العمري ،  والحدودمجال بلاغة الحوار ال)٢(
عبـد الخـالق   : ير، امحمـد العربـي، بإشـراف، د   البنية الحجاجية في قصة سيدنا موسى عليه السلام، رسالة ماجـست      :  ينظر )٣(

 .م٢٠٠٩ -٢٠٠٨  وهران، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،انيةالجامعة اللس،١٦/رشيد
 .م٢٠٠٨دمشق الاصدار الأول، ،  والنشرتصفحات للدراسا، ١٧ /حباشة التداولية والحجاج مداخل ونصوص، صابر )٤(
بحث منشور في مجلة ، ١٩٧/آليات الاستدلال الحجاي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، خديجة كلاتمة :  ينظر)٥(

 .م٢٠١٢،)٨(دالعد،  بسكرة الجزائر– جامعة محمد خيضر - والأدب الجزائري للغةالمخبر، أبحاث في ا
 .٢٢٨/  والميزاناللسان: ينظر)٦(
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 قـد   أو إليه في هذا اللون من الحجاج لا يبالي بما عند المتلقي من حجج قد يواجهه بهـا،                   والمرسل
 في خطابه فيكسوها حججا، أي يضع تلك الحجج في حسبانه فتصبح أساسـا  ة المتوقعجابات كثيرا من الإ   يضع

 والغاية التي يراعيها المرسل في خطابه الإقناع، فقد يسعى جاهدا إلى تمحـيص حججـه،     )١(يبنى عليه خطابه  
 الحجج إلاّ إذا تنبـأ  بهذه ومعارضتها بالحجج التي يتوقعها فلا يتمسك      ن حجج المتلقي  يدوصياغتها ليتسنى له تفن   

الحـوار الـضمني    ) ايميرن وتندورسـت  ( عليها أطلق يميوالعمليةُ التي تكتنف الحجاج التقو    . )٢(بقبول خطابه 
   مـع  التـأدب  ويكون المرسل آخذا بقواعد التخاطب لا سيما )٣(ه من المرسل إليع المتوقوالغاية منه درء الشك 

 .المخاطبين
 هـذه   لـولا و،  في ضوء المعارف المشتركة بينه وبين متلقيـه        اطبه يحاور مخ  جه في حجا  والمتنبي

 على سعة معرفتـه     كلّم المت يركز  من الحجاج  اللون هذا   وفي .)٤(المعارف لتوقف الحوار ولأصبح غير مفهوم     
 فـي  جـاء    وممـا  .)٥( المتلقين ثم يعمل على دحضها بحجج في الخطاب ذاته         ات فيستبق اعتراض  وعبالموض

  : )٦( أنماط الحجاج التقويمي قوله في مدح كافورمنخطاب المتنبي 
   فَما يتَغَربفُوراً كَايمم تَرك الإِنْسان أَهلاً وراَءه        وذاإ

  غْضب يملأُ الأَفْعالَ رأْياً وحكْمةً    وبادرةً أَحيان يرضى ويفَتًى

يعـز  :(( فقال عندما قرأ عليه القصيدة، فلما انتهى إلى البيت اعترض عليه            المتنبي ابن جني    حاور
 نفع فيه   فما ،وأنذرناهحذَّرنْاه  :(( فكانت حجته أن قال    ،)) الدولة سيفعلي أن يكون هذا الشعر في ممدوح غير         

  .)٧()) وقلَّة تمييزهدبيره، الذي أعطاني لكافور بسوء تفهو... الحذر
 في خطيئة سيف الدولة بيان ريد يوكأنَّه،  يكثر من الحجج لصحبته كافوراكلم ابن جني أن المترأى

  .الابتعاد عن المتنبي  والتفريط به

 اعتمد على آلية ه ابن جني أنَّن يكتف بذلك فبيولم،  وفعلَه متساويانلَهأن قو: نها حججه مفيقدم
  .)٨( بها يقوى الخطاب في المبالغةالتي) يملأ الأفعال رأيا وحكمة:(الاستعارة في قوله

 ـ  ن؟هي التي قدمها للمعترضين سواء أكانوا حاضرين أم غائبي        الحجج أما  لا يـستوحش    ه أن ممدوح
  .)٩( إلى غيره يسافرملذا فهو ل، ه يرى من كرمه وبرما فيهم، لِهعنده من بعد عن أحبته فكأنَّ

                                                             
 .٤٧٠/  الخطاب استراتيجيات:  ينظر)١(
 .٤٧٣ / ن.م:  ينظر)٢(
 .٤٧٣/ ن . م:  ينظر)٣(
 .٤٦٦/ ن. م:  ينظر)٤(
 .٤٧٣/ الخطاب استراتيجيات:  ينظر)٥(
 .٥٦٣/  المجلد الأول فسرال:  ينظر)٦(
 .١٠٠/ المنبي  الصبح)٧(
 .٥٧٢/لفسر المجلد الأول : ر ينظ)٨(
 .٢/٦٦٣وشرح الواحدي .٥٧٢-٥٧١/ الأول د المجلالفسر:  ينظر)٩(
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فالناظر لأفعاله يحس برجاحـة عقلـه فـي         ،  الواحدي فيرى أن أفعاله ملئتْ عقلاً وزادت حكمةً        أما
 ــ، الرضـا والغــضب   ــ ىوإن نظـرت إل .                            )١( بالفعــلق غيـر مــسبو و أفعالـه وجــدت أنَّهــا نـادرة فه

 فقد استند إلـى العقـل لجعـل    ، التي استخرجها من واقعه الحي   ائه اتخذ المتنبي اللغة وسيلة في تسويغ آر       فقد
إذا يمـم   ( حججـا لفظيـة      مفقد قد ،  بين طرفي الخطاب   المشتركة لومات حججه مقبولة، فضلاً عن المع     ميعج

 ل واحدة وهي بيان فـض     نتيجةوفي ضوء ذلك فقد قدم المتنبي جميع حججه لتؤدي إلى           ). تغربكافورا، فما ي  
 مخاطبيـه   إقنـاع فالغاية التي توصل إليها صاحب الخطاب من وراء خطابه الحجاجي           ،  من سواه  لىكافور ع 

  : أهمها خطاب المتكلم بجملة أمور يتميزو). أن كافورا أفضل الناس(وحملهم إلى الأخذ باعتقاده الذي يقضي

  .)٢( المعلنصد مخاطبيه ويطلق عليه القإقناعمحاولة . ١

 منـه  يـة والغا)  النَّاس الأهل فهناك كهف وهو كافور فما يتغربتركلو :(التدرج في تقديم الحجج في قوله   . ٢
 الحجج كي تتسم بالقبول والتأثير وهو ما اسـموه          ي في تقص  قة خلال الد  من إقناعهمالتأثير في المتلقين و   

  . النفسية من أجل تحقيق التأثير المبتغىوحالته وجدان المتلقي يداعب بالتناغم، ونجد المتنبي مستثمراً ما

 إقنـاع  واثباتها المدح مـن أجـل        حق المتنبي استدلالات كثيرة من أجل توكيد أن كافوراً هو الذي يست           قدم .٣
  .)٣(اعهم عقلاً وشعوراً وهذا اُطلق علية الاستدلالالمخاطبين وامت

ومخاطب، ) باث( قائم على علاقة بين طرفي الخطاب متكلم       حوارالمتنبي صاغ خطابه الحجاجي على شكل       .٤
 فـي   إشـراكهم ولبيان صدقه في تقديم حججه و     ،  الوسائل للتأثير في مخاطبيه    أنجع الحوار من    لعلمه أن 

 ـ   ةوقد ركز صاحب الخطاب على قضايا مهم      . معرفة دوافع حجاجه    وجـوه  قـراءة  ي في الحجـاج وه
 مـن   هملذا كان حجاجه ايضاح ما يدور بخـواطر       ، ) الدولة يفعن تركه س  (مستمعيه ومعرفة تساؤلاتهم  

  .إجابات

 ـ    التي عاشها إلى جنب سيف الدولة وفي       سبقة إلى الافتراضات الم   المتنبينظر  . ٥  لوضـع   ط ضوء ذلك خطّ
   ذلك التخطيط في اسـتهلاله  ونجد. الخطاب عليها صاحب    و بها المخاطبون يعل   حججه على أرضية يحس 

             :القصيدة، إذ يقول فيها

أغالبالشَّوقَ والشَّوقُ أغلَب فيك   لُ أعجبذا الهجرِ والوص نم بجوأع     

 أعلى من شوقه إلى افور شوقه إلى كن أ له لإعلامهةحج) أغالب(  المفاعلةصيغة المتنبي واستعمل
  . يظن المتلقيمن

و وصله ) ذا الهجر( من تركه سيف الدولةب على حصيف أنَّه متعجيخفى وأرى فيه تلميحا لا 
  ).والوصل أعجب (راكافو

                                                             
 ).نادرة( روايةاعتمد .٢/٦٦٣الواحدي ح شر)١(
 .٢٦/  في الشعر العربي القديم الحجاج:  ينظر)٢(
 .١٢٦ /نغيرعندما نتواصل :  ينظر)٣(
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 ٢٥٣

 من لدن المتنبـي  لحي للموقف امتهائ لحججه وملاانتقائهاللغة التي اعتمدها المتكلم كانت واضحة فضلاً عن       .٦
 كان يتمنى مجيء المتنبـي      ذيال) كافور( المتلقي عية بسيف الدولة ناهيك عن ملائمتها لوض      علاقته سوءو

ويمم كَافُوراً،ما يتَغَرب، يملأُ الأَفْعالَ رأْيـاً       ( مثال انتقائه    )١(وهذا الانتقاء يمثل غاية الخطاب    ، ومدحه إياه 
    .)٢ (قناع إلى الإتؤدي  حجج بالغةوجميعها )وحكْمةً

 لـة  معترض يخاطبه لِم تركـت سـيف الدو        ض الحجاج التقويمي خطابه الذي بني على اعترا       ومن
  :)٣(وتوجهت إلى مصر؟ فجاء بحججه سواء أكان المعترض حقيقياً أم مفترضاً، في قصيدته

   والشَّآبِيبِيهإلى غُيوث يد:   قُلْتُ لَهم! هجرتَ إليه الغَيثَ: قَالُوا

  وبِ موهثار الَّذي تَهب الدولاَت راحتُه         ولا يمن على آإِلى

 في المدح جاء غراق الإ فبعد تعريض ظاهر بسيف الدولة،      ي التي أفاد منها صاحب الخطاب وه      الحجج
 )٤( يعطي القليل وغيره يعطي الكثيـر      هتركته لأنَّ : وهي.  لمن عاتبة على تركه إياه واللجوء إلى كافور        حججهب

وبذلك لم يوفق ابـن  ،  يوما كرم سيف الدولة   ر عن أن المتنبي لم ينك      عن شخص سيف الدولة فضلاً     يدوهذا بع 
.  أنكر على ابن جني تفسيره     ورجة فَ  المرشد المعري أن ابن    أبووذكر  .  حجاجه راءجني في بيان المعنى من و     

 ـ  أما الواحدي فقد نقل. )٥( إلى الأكثر يرولكن السياق يدل على أنه هجر الكث        م عن ابن فورجة عتـبهم عليـه ل
 حجته أن غيث يديه عـوض عـن غيـث غيـره             فجاءت ؟ورحلت إلى بلد قليل الغيث    ) لعراقا(تركت غيث 

إن .١:)٧( الحجاجي فـي التـرك هـي   خطابه غير المباشرة من وراء      نجازية الإ  المعري الأفعالَ  ذكر. )٦(القليل
 الحجاج أراد الوصول إلـى اسـتنتاج        اومن وراء هذ  .  ما يهب منَّا   يتبعلا.٢.  والولايات الدولات يهب   كافوراً

  : قتاننهائي لخطابه الذي فيه حقي

  .تنبيه كافور إلى أنَّه يستطيع تدبير أمر الولاية. أ

  . الأول بسيف الدولة والآخر بكافورضان تعريخطابهتذكير سيف الدول بمنِّه عند العطاء، ففي . ب

  :  قولهلة تتابع الحجج وتواليها على من أنكر عليه هجره سيف الدوومن   

  روبِـ بِمكُوفُوراًـ مزعَـ يفولا                 داًـ بِه أَحغْدورٍـبِم روعـ يولا

   في السوابِق من جريٍ وتَقْريبِما        رهـ مال كُنْتُ أَذْخعـ أَنْفَوجدتُ
                                                             

 .٣٠/ القديم العربي في الشعر جاجالح:  ينظر)١(
، ٢/مجلة عالم الفكـر العـدد  ، ٦٩) / مغربي احثب(رضوان الرقبي :د،  بحث اله التداولي وآليات اشتغ   الحجاجيالاستدلال  :  ينظر )٢(

 .م٢٠١١اكتوبر،، ٤٠ المجلد
 .٤١ / ٤ مد، ومعجز أح٦٣٣ / ٢وشرح الواحدي ، ٥٣٢/  المجلد الأول الفسر :نظر ي)٣(
 .٥٥٥/  الأول المجلد الفسر )٤(
 ٤٩-٤٨/  المعاني من شعر أبي الطيب المتنبي، أبو المرشد المعريأبيات تفسير )٥(
 .٦٣٨/ ٢ الواحدي شرح )٥(
 .٥٣/ ٤ معجز احمد )٦(
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 ٢٥٤

   ووفَتْ صم الأَنابِيبِيـ لنـوفَي   رأَين صروفَ الدهرِ تَغْدر بي        لَما

 )١( ابن جني والواحدي أن كافورا حسن السيرة في رعيته فهو لايبادر بالإساءة إلى أحد مـن أصـحابه      رأى  
 وح كان يدخره لأنها حملته إلى الممـد      جعل جري الخيل أنفع مالٍ    (( فلابد من التوجه نحوه، فقد     ذلك كان ك  ولما

 تعـريض   وهـذا ، درين به لذا أسرع بدابته نحوه كي تخرجه من بين الغا        ، )٢()) من بين الغادرين به    أخرجتهو
  .)٣( ما أريدلى زماني غدروا بي ولكن الخيل والرماح وفت لي أي أوصلتني إهلَ ألأن،وحجة لسبب الهجر

 مخاطبيه من خلال اسـتراتيجية      إقناع عمد إلى    ويمي لنا أن صاحب الخطاب في خطابه التق       ويتضح
إنما يطلق على بعض أساليب الكلام، وهو ما يكون موضوعا لتقريـب            ((وهذا اللفظ   ): الاستدراج(اتبعها وهي 

 الرقيـق والعبـارة     قول لـه بـال    اعدتهالمخاطب والتلطف به والاحتيال عليه بالإذعان إلى المقصود منه ومس         
 ـ     الرشيقة، كما يحتال على خصمه عند الجدال          الإفحامـات،   ونوالمناظرة بأنواع الإلزامات، والانتماء إليه بفن

 ومعناه تقريب المخاطب والتلطف به من أجل السيطرة عليه   )٤()) إلى قبول المسألة والعمل عليها     عاليكون مسر 
 ـ ة في مدحه من خلال استعمال العبارة الرشيق       هوجعله مذعنا وذلك بالتلطف ب      فيـه، والتـأدب فـي       ؤثرة الم

 آليـة   جالاستعمال اللغوي، فكلما كان الخطاب أكثر تأدبا كان أكثر حجاجا، وفي ضوء ذلك يمكن عد الاستدرا               
  .قناعمن آليات الإ

  :الحجاج التوجيهي.٢

 والاهتمام بقصده، فلا يحاول أن يضع مرسلاً هخطاب المرسل بتنظيم كتفي يوفيه:  بالحجاج التوجيهيالمقصود
 ه إياالها ولا يقيم وزنا لمخاطبه ولا يهمه إلاَّ حججه التي يريد إيصها، أويتخيل اعتراضاته فيدحضأمامهإليه 

 يحق بأنّه الرحمن بدطه ع. د اليه أشار وهذا اللون من الحجاج ،)٥( أفعاله مساوية لأقوالهكون أن تريطةش
  :  )٧(لشبيبة ومثاله قول المتنبي في أوان ا)٦( الاعتراض على الخطابللمخاطب

  لحسود ايظُ  وسمام العدا وغَ   ورب القوافي  النَّدى ترب أنا

   في ثَمود كصالحٍ غريبـه              ـ اللاـ أمة تداركهيـ فأنا

   :)٨( على لسان بعض التنوخيينوقوله

   ابن الطِّعانِنَا أَابِ أنَا ابن السخاء   أَنَا ابن الضرقاء ابن اللِّأَنَا

                                                             
 .٦٣٨/ ٢وشرح الواحدي ، ٥٥٧-٥٥٦/الفسر المجلد الأول :  ينظر)١(
 .٦٣٨/ ٢ شرح الواحدي )٢(
 .٦٣٨/ ٢وشرح الواحدي ، ٥٥٧-٥٥٦ /الأول لدالفسر المج:  ينظر)٣(
 .٢/١٤٩ الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز)٤(
 .٤٧١- ٤٧٠ / الخطاب واستراتيجيات ٢٢٧/ العقلي التكوثراللسان والميزان و:  ينظر)٥(
 .٢٢٧/ن  .م:  ينظر)٦(
 .٨٩١/ المجلد الأولالفسر:  ينظر)٧(
 .٦٥٠/ن.م:  ينظر)٨(
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 ٢٥٥

   أَنا ابن السروجِ أَنا ابن الرعانِ    ي ابن الفَيافي أَنا ابن القَوافأَنا  

  انِـ السنوِيلُـ طَاةـن     طَويل القَادـ طَوِيلُ العمادـنِّج الوِيلُـطَ   

 شـاريات  أحد رمـوز الإ    ا أن المتنبي أورد عددا من الحجج التي تصدرته        والواحدي ابن جني    رأى
 ادعاه، وهو لم يضع فيهـا  ما من حوله على إقناعصاحب الخطاب  التي حاول بها     )أنا(الدالة على الذات وهي   

        ه نه كان منصبا على بنـاء        راء؛ أعلى شأنا منه كالأم    موزنا للمرسل إليه على الرغم من وجود ماهتمام لأن 
 هاأو بدونها فقد كانت كل حجة تشد الحجج التي تلي         ) الواو(خطابه، وقد استعان في ايراد حججه بحرف العطف       

( في وجه المخاطبينقويةوتقويها، معتمدا على آلية اختيار الحجج وجعلها واحدة 
1

١(.  

  ):الفاعلية الحجاجية (قناع والإالتأثير: ثالثا

 تسلـسلات  جـاز  فـي إن تمثـل  تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة، وهو ي    حجاج أن ال  بما
 ج الحج بمثابة بعضها   ل، متواليات من الأقوا   نجازاستنتاجية داخل الخطاب، وبعبارة أخرى، يتمثل الحجاج في إ        

  .)٢( التي تستنتج منهاتائجاللغوية، وبعضها الآخر بمثابة الن

 أن يـسير  يمكـن  الوحيد الذي الاتجاه وصفه نمطا معينا من النتائج بطب المخا على يفرض   فالحجاج
 هي نوع من الإلزام تعلق بالطريقة التي ينبغي أن يـسلكها الخطـاب              ، ما والقيمة الحجاجية لقولٍ  . فيه الحوار 

  .)٣(بخصوص تناميه واستمراره

 إلى جعل خطابه حجاجيـا فـاعلا ومـؤثرا          ا كثير من الخطابات الشعرية عند المتنبي يلجأ فيه        فيو
 والطابع إقناعي منه   دف اله لأن،  ومقتضيات الأحوال  لخطاب ظروف ا  ومراعياومقنعا في الجماعة المتلقية له،      

 الفاعليات الحجاجية في شـعر  د ونج)٤(والمتكلم يراعي في خطابه قدرة المخاطب، من ورائه فكري واجتماعي   
 قدم حججا كثيـرة     لمتنبي فا لمخاطب، ا ادالمتنبي في بعض المقامات التي حاول فيها متكلم الخطاب تغيير اعتق          

 الفاعلة  ية الحجاجج سائل الو ومن.)٥( حينما حاولت بعض القبائل الخروج على سيف الدولة        سيمامن أجل ذلك،لا  
  : التي اتبعها المتنبي في استمالة المخاطب

                                                             
 .٤٧٣/ الخطاباستراتيجيات: ينظر )١(
 .١٦/  والحجاجاللغة:  ينظر)٢(
 .٦٥/  الحوار وتجديد الكلام أصول في )٣(
 .٦٥/  في أصول الحوار وتجديد علم الكلام )٤(
قال أبو الطيب   (( ):١٠٠(القصيدة.  العفو عن الثائرين   المتنبي استمالة سيف الدولة من أجل        اولح) ١٥٠ و ١٠٠(قصيدتان هناك   )٥(

معجز )  لم يشهدها، فشرحها له سيف الدولة، وسأله أن يصفهاه القصيدة، إلا أنه لم يذكر المنازل، ولا وصف الوقعة؛ لأن          هذه
 .٤٦٤/ ٣أحمد 
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وصفه بصفات توافق المقام لاسيما     . ٤كثرة الحجج   . ٣المبالغة في المدح    . ٢الاجادة في استهلال قصائده     .١
 أفـضل مـن     عليهمبيان أن الإبقاء    . ٦ من مكارم الاخلاق     لمقدرةبيان أن العفو عند ا    . ٥ العفو والحلم    تيصف

 : )١(وذلك في قوله.الفتك بهم

  ونَدى بِحارى قَناً تُطاعنُها قصار    وقَطرك في وغطوالُ

 المقام، فهي المحور الـذي بنـى       ق تواف مة بمقد جاء الخطاب ابن جني والواحدي إلى أن صاحب        أشار
 أو حجـة  يل هذا الاستهلال على أنَّه دلم اختياره إياها اعتباطاً بل اختيار مقصود، فقد  نعليه خطابه؛ لأنَّه لم يك    

 لضعفها عـن    امك، تقصر أم  ا أعدائك تتسم بالطول لكنه    رماح نت كا وإن :فقال) العفو()٢( المبتغاة جة النتي دمتخ
 مع طولها قـصيرة،  وكأنها أثر فيك، من فليس لرماحهم    ملاقاتك، أيديهم تضعف وترتجف عند       لأن ؛مواجهتك

 غيـره  للعفو عنهم، فعقد موازنة بين عطاء        إقناعه أجل حجة من    نهومن ثم عرج على كرم الممدوح وجعل م       
 كقطرة في بحره، وكذلك القليل من حربك كثير بالإضـافة إلـى حـرب               ره،وعطاء الممدوح فكان عطاء غي    

  :)٤( هذه القبائل ما انقادت إلا إليك فقالأنوالحجة الثانية التي قدمها .)٣(غيرك

  غار    فَتَدرِي ما المقَادةُ والصمانٍ انْقَادتْ لِغَيرِك في زوما

 ن فـي الأزمـا    يرك نزار ما انقادت لأمير غ     إن:  سيف الدولة ويمدحه بقوله    يخاطب الواحدي أنَّه    رأى
   .)٥( الانقياد لغيركفتالمنصرمة، وما عر

   حدك والغرارالأَعداء السيفَ قَائِمه إِليهم     وفي وكُنُتَ

 لهم تدافع عنهم، وتبعد عنهم الأعـداء،  فاوكنت سي: يريد صاحب الخطاب    ابن جني والواحدي أن    رأى
 وهذه تعد مقدمة لحسن استمالة قلبه من أجـل تحـصيل   .)٦( شقوا العصا بخروجهم هذا   لكنهموهم آمنون بك و   

   :النتيجة المرجوة فقال

   اختصار بينَهما الموتَ كَأَن   في الخَيلَينِ خَلْساً   الطَّعن وظَلَّ
  ثَار عهم بأرجلــلأَرؤُسهِم   متَسابِقي الأَعضاء فيه     مضوا

 ى بين خيل الخارجين وخيل الممدوح ظل خلسا، أي سريعا دليل عل           لطعن ابن جني والواحدي أن ا     رأى
 يريد لقوة جيش الممدوح أصـبح المـوت   )٧( فيهم الموت اختصاراً فرد كثرة عدوهم قلة     سرع فأ ن، الطاع افةثق

 وصف حال بني كلب في ذلك القتـال فهـم   ثم . جيش العدو بسرعةددحاصدا لأرواح الأعداء فهو يقلل من ع      

                                                             
 .٥٥/  الثاني المجلدالفسر : ر ينظ)١(
 .٤١/ الخطاب والحجاج، أبو بكر العزاوي:  ينظر)٢(
 .٢/٥٦٨وشرح الواحدي .٥٥/  الثانيالمجلد سرالف:  ينظر)٣(
 .٥٧/ ن .م:  ينظر)٤(
 .٤٦٥/ ٣وينظر معجز أحمد .٥٦٨/ ٢ شرح الواحدي )٥(
 .٥٦٨/ ٢وشرح الوحدي ، ٦٢/  المجلد الثاني الفسر:  ينظر)٦(
 .٥٧٠/ ٢والواحدي ، ٦٧/ن  .م:  ينظر)٧(
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 لأن المعهود أن تعثـر  ر؛ المعهود من حال العثايرغوهذا :(( قال ابن جني  ، يسابق الرجل  لرأس فا مضوا فراراً 
   )١())الرجلُ لا الرأس، فأغرب فيه ووافق الصواب

 تسابق الرأس اسراعا في الهرب جل الرجل والرابق يسالرأس لما هربوا صار أنهم: (( الواحديويرى
  .)٢()) فهو يقدم رأسه على رجليه للحفاظ على رأسهلمنهزم يصف هيأة افهو قتل، من الوخوفا

  : الأعداء بقوته فقالجيشَ المتنبي ووصف

         علَى طَيرٍ ولَيس لَها مطَارلُ الأُسد لَيس لَها مصافَكانوا
 ـ    رأى  غـضبت علـيهم   فلمـا ((دتهم، ابن جني أن جيشَهم قبل خروجهم عليه كانوا أُسدا في بأسهم وش

ورأى المهلبي أن ابن جِني لم      . )٣()) فأهلكتهم ، ولم يقدروا على الطيرانِ    لضعفهم، صولة ٌ  هم ل  لم تكن  دتهموقص
 ـ    يأت بطائلٍ   أُسـودا وجـيش   فجعلهميعود على جيش سيف الدولة، ) كان( في شرحه فعنده الضمير المتصل ب

 فـي   ها ومن حججه التي بثَّ    .)٤( الأسد لحاق الجيش المنهزم المشبه بالطير      تستطعِفلم  .  هربوا كالطير  ينالخارج
 ـ ع خفية، وبهذا فقـد وز     جةوتلك ح ، فا بين الممدوح والخارجين عليه، استعطا     رابةخطابه بيان صلة الق     ه أدلتَ

  :  وتبعها بالعرض فقال أقوى حجةًصيدة القمةَ مقدتارفاخ

ملَـه ن أَذَممم مه     هلَيع   كَريمارالنُّض بسوالح قرالع   
   الشِّرك في نسبٍ جِواروأدنى       زارٍ حقٌ بشركك في نلهم

 أراد من خلالها احداث هزة عنيفـة        تكرة صاحب الخطابِ جاء بحجج مب     ن جِني والواحدي أ    ابن رأى 
 فكانت حجته لاستمالة قلبـه   ،)المخاطب(الذي أقدم عليه  ) استئصال المتمردين ( تناسب الحدث الجلل   لأو ردة فع  
  .)٥( وصحة حسبه إذ صيرهم في ذمامهصلهبيان كرم أ

 بن ربيعة يجمعهم وإياك نزار بن معد، وهـذا النـسب وإن بعـد،    كعببني (( صاحب الخطاب  خص 
     وكـذلك  .)٦()) تُقطع، وأدنى الاشتراك في النسب، جوار لا يحقر، وشافع لا يحتقر        لافحرمته لا تدفع، ورحمه 

فأشار إلى  . )٧( من بني عامر بن صعصعة فأراد استعطافه عليهم        هم به نسب عريق لأنَّ    عهم نمير الذين يجم   وبن
 سيف الدولـة لقـرابتهم أوجـب لهـم     حفظَ َّأن((وهي،  الأصلربي الع لدولة سيف ا  ثقافة من   ةحجة بالغة نابع  

 يتسم به هذا الخطاب صدق الشاعر ومعاناته في سعيه          وما. )٨())هصفحه، ومراعاته فيهم لذلك ضمن لهم عفو      
 كلام لا يراد من ورائه      مجرد أو التي يريد إثباتها ليست سهلة        الغايةَ لأن جة؛ ح يعد هذا الذي    ه خطاب غإلى تبلي 

                                                             
 .٦٧/الفسر المجلد الثاني : ظر ين)١(
 .٥٧٠/ ٢  شرح الواحدي)٢(
 .٨١/  الفسر المجلد الثاني )٣(
 .٤/٦٠ مآخذ ال)٤(
 .٨٤/  الثاني المجلدالفسر :  ينظر)٥(
 .٣١٨/ ٢ابن الإفليلي  ، تنبي معاني شعر المشرح) ٦(
 .٩٥/ ن. م:  ينظر)٧(
 .٢/٢١٤ن الافليلي  اب)٨(
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وباستحـضاره النـسب العريـق      . )١( المشاعر كان أكثر حجاجـا     بصدق سم يت ب فعل، فكلما كان الخطا    إنجاز
 أقدر على التـأثير فـي سـلوكيات المخـاطبين           ذا وه قناعللممدوح أراد مزاوجة أساليب الامتاع بأساليب الإ      

 استثارة، أو اغضاب أو     إكراه ن دو ب للمخاط لإقناعيةفقد أوصل المتنبي رسالته ا    ، )٢(وتوجيهها بالاتجاه المراد  
ما تعطف به القلـوب النـافرة، ويـؤنس         ((ومنه:  فقال قناعوصدق العسكري حين أوضح أهمية الشعر في الإ       

 فتخلص نفسك من    ة؛ به الحج  تقام وتلين به العريكة الأبية المستصعبة، ويبلغ به الحاجة، و         ة،القلوب المستوحش 
وفي هذا رد . )٣()) غضبه، وتستثير حفيظتهتدعى وتقلقه، وتس  هيجه من غير أن ت    الذنب،بك  العيب، ويلزم صاح  
 الشعر مرتبط بـالعواطف والخيـال،    أنلاعتقادهم قناع، في الإيستعمل أن الشعر لا زعمواواضح على الذين    

عر لا يحبب الى النفوس بالنظر والمحاجة، ولا        والش:((والجدل مرتبط بالخطاب النثري قال القاضي الجرجاني      
 يعطفها عليه القبول والطّلاوة، ويقربه منها الرونق والحـلاوة؛ وقـد            ما بالجِدال والمقايسة؛ وإنّ   ور الصد لّييح

 ،)٤()) ويكون جيداً وثيقـاً، وإن لـم يكـن لطيفـاً رشـيقا             لاً، حلواً مقبو  يكونيكون الشيء متقَناً محكماً، ولا      
  .  المتلقيني والتأثير فقناع أثبتت دور الشعر في الإلحجاجية اوالدراسات

  : ومن حججه التي جعلها كطعم للمخاطب من أجل العفو عنهم قوله

َـعلّ    المهار لِبنيك جنْد            فأولُ قُرحِ الخَيلِيهم بنل
الأمور الكبـار أوائلهـا   :((واكتفى بقوله،  الخطابحب يوفق ابن جني في بيان الحجة التي ساقها صا  لم
غارالص(()٥(،           هذا البيت حجة، فقال بل نرى الواحدي توصل إليها فرأى أن )):  ـ   علـى   هيستعطفه عليهم ويحثَّ

 فنجد التناسب  )٦()) من الخيل هي التي تصير قُرحا      مهارجنداً لأبنائك وال  لعل أبناءهم يكونون    : العفو عنهم يقول  
 فـي كـونهم خـداما لأبنـاء     تمردين بين المقام والمقال الذي اتكأ عليه المتنبي في بيان حال أبناء الم      الحاصل
 العقوبة فيهم إن كانوا بهذه      إنزالوفيها حجة أراد من خلالها صاحب الخطاب، حثه على التريث في            ، المنتصر

 أفكاره بحجج وليدة المقام، فالحجاج الذي استعمله ما هـو إلا مـا تـصوره           نبيالحال المتوقعة، فقد عالج المت    
 على معطيات المقام الذي ساعد في ولادة هذا الخطاب، ونلاحـظ أن             ادا لقراءة الواقع، اعتم   بصاحب الخطا 

 ولطف  ناسبة الم افهو ينتقل من حجة إلى أخرى مراعي      ) العفو(المتنبي أكثر من الحجج من أجل النتيجة النهائية       
قع بـبعض   لما أوال في حال الاقتدار، فقعفو الحجاجي على بيان الابةالانتقال والحال التي يريدها، فقد بنى خط   

  : )٧(القبائل

   البوارهـ       وأَعفَى من عقُوبتُىـنَ أَفْعقَّ أَبر من لَو وأَنْتَ
رأَقْدوم نجيهـ يهصـ انْتارلَّمحي نم لَمأَحـ       وهـ اقْتارد  

  ارـ عدانِـ عيب       ولاَ في ذلَّة العببِ في سطْوة الأَرباوما
                                                             

 .٣٨/ الخطاب والحجاج، العزاوي :  ينظر)١(
 .٣٨/في أصول الحوار وتجديد الكلام :  ينظر)٢(
 .٥١/  الصناعتين )٣(
 .١٠٠ / ساطة الو)٤(
 .٩٥/  الفسر المجلد الثاني)٥(
 .٥٧٦/ ٢ الواحدي شرح )٦(
 .٥٥/ الفسر المجلد الثاني : نظر ي)٧(
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 من أجل بنـاء قاعـدة   لحاح المتنبي من أجل الوصول إلى مبتغاه يعمد إلى الإ   اب المسلم به في خط    من
 مـن   أنت أبر الذين إذا عصوا أهلكوا وإذا كان أبرهم لم يهلك وأنـت أعفـى              :((لخطابه الحجاجي وذلك بقوله   

  .)١())يهلك كان أعفاهم لم ذايعاقب بالهلاك وإ
 ـ   مافكلّ.  بالفناء والعفو  مقتدر ال لك وهي الم  لآخرين با م بأقوى صيغ التحكّ   فخاطبه  بـه   نح أغضبه أمر ج

. )٢( مالكهم لأنَّه ولا في تذللهم له من عار؛        هم لا تعيب  هم لأنَّه سيدهم، وسطوته علي    عنهم كريم المقدرة إلى العفو   
 المراوحة بـين معانيـه، ويـضع    مديعت((نكا:  وصف حازم القرطاجني الحجج التي يعتمدها المتنبي فقال    وقد

ويجـب  . ة بها أحسن تتمة، ويقسم الكلام في ذلك أحسن قسمالفصول يتمممقنعاتها من مخيلاتها أحس وضع، ف    
فنجد قدرة المتنبي الحجاجية في تقديمه حججا كثيـرة  . )٣())أن يؤتم به في ذلك، فإن مسلكه فيه أوضح المسالك 

 فقـد  . تـرض  أجل قطع الطريق على المع     ن سياق الاحتجاج م   تباروهو يلتقط الحجج التقاطا ويأخذ بعين الاع      
 ساسـية  الأ الوظيفةَلأن((، يعتقده المرسل إليهماصاغ المتنبي الحجج التي اختارها في شكل لغوي مؤثر ليغير           

للغة   إقنـاع  سـعى المرسـل إلـى        حجاجي الخطاب ال  ي وف ،)٤()) المعنى ذو طبيعة حجاجية     هي الحجاج وأن 
  : )٥( ثلاثة مكونات غير منفصلة، هيخلال وقد بثَّها من بيهمخاط

 مخاطبيه بأدلـة    اقناع: حجاجي. ٣.  الأحوال ميعالعفو طبعه في ج   : أخلاقي.٢. الملوك لا تعارض  :تعليمي .١
 التي تضم مكونا تعليميا ومكونـا       ة من المقصدية الفكري   أساسيةمن خلال توظيف ثلاثة انماط      . (( للمقام ةموافق

  .)٦()) بعضها بل إنها متداخلة على الدوامعن هذه المكونات منفصلة تومكونا اخلاقيا وليس، حجاجيا
  : البلاغيةلياتالآ:  الثانيالمبحث

ففي الغالـب يعمـد     ،  أن له لغة خاصة، وهي المائز عن باقي أنواع الخطاب          لشعري الخطاب ا  عرف
 يأخذ  نشادفالشاعر قبل الإ  .  الأساليب البيانية  ه بالمتلقين من خلال التفنن في استعمال      لتأثير ا إلىصاحب الخطاب   

 التعاون التي قد    مبادئ ن فضلاً ع  خطاب والمعارف المشتركة بين طرفي ال     ةسبق الم راضات الافت اربنظر الاعتب 
 صور البلاغـة  ى فيقدم الشاعر خطابه وقد يوشيه بأبهفية، في حدود الوزن والقا    ر كالساح  الشاعر لأن ؛يخرقها
  .والبديع

 مـن   تعـد  البلاغية التي يأتي بها الشعراء في أثناء خطابهم الشعري تحمل طاقات حجاجية و             الأساليب
 المتلقـين وزرع  نـد  على إثارة المـشاعر ع ة الإقناع والتأثير في المخاطبين، فضلا عما توفره من قدر  سائلو

 من  تخلو  العملية لا  وهذه، )٧(دها في أنفسهم لتوجيه سلوكهم نحو الجهة التي يقص        ها يريد بثَّ  يبعض الأفكار الت  
  : البلاغية كالتشبيه والاستعارة، والكنايةساليبأن يكون الخطاب موشى ببعض الأ

                                                             
 .٥٧٦/ ٢ الواحدي رح ش)١ (
 .٥٧٦/ ٢شرح الواحدي :  ينظر)٢(
 .١١٦/ ء منهاج البلغا)٣(
 ـ، ١٤٣-١٤٢/ أبو بكر العزاوي ،  سلطة الكلام وقوة الكلمات     )٤( تـصال   الثقافـة والا وزارة، ، ٦٣-٦٢/العـدد  ، لمجلة المناه

 .٤٥٧/واستراتيجيات الخطاب ، م٢٠٠١-ـه١٤٢٢، المغربية
 .٤٦٤/  الخطاب راتيجياتاست:  ينظر)٥(
 .٤٦٤/ اب الخطاستراتيجيات )٦(
 .١٢٠/  بنيته وأساليبه لعربي في الشعر االحجاج: ينظر)٧(
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   :شبيهالت: أولا

 إلى المتلقي ليتـسنى لـه   - للمقامالتي يراها مناسبة   - الشاعر بالتشبيه في خطابه لتقريب الصور        يأتي
. إقناعـه  لـى  قريبة إلى تصور المخاطب ساعد ذلـك ع        يعة بد التشبيهرؤيتها رأي العين، وكلما كانت صور       

 . يـذهب إليـه    بمـا  الإقناعومن ثم بيان حججه ثم      ،  بها الاحتجاج ليتسنى له    متكلمفالتشبيه وسيلة يستعملها ال   
 على المحسوسات،   نسانية لاعتماد النفس الإ   )١(اطبين في نفوس المخ   والتشبيه من أكثر الأساليب البلاغية تأثيرا     

 أن العرب أودعتْ أشعارها من الأوصاف والتَّشْبيهات والحكَمِ ما أحاطَتْ بِه معرفتهـا،       علَما:((قال ابن طباطبا  
 ائعهـا  من التَّشْبيهات ما أدركَه من ذَلِك عيانُها وحسها إِلَـى مـا فـي طَب         رها أشعا فَضمنَتْ ...وأدركَه عيانُها 

٢())هاوأنْفُس( .  

فالنتائج المترتبة على التشبيه غيـر النتـائج اذا         ،  كطفلة بريئة  أنت:  وشبهناها بقولنا  امرأة خاطبنا   فلو
  . حجة لنا على المخاطبةفالتشبيه،  فيهارنا بلا تشبيه ففي التشبيه نكون قد أسرنا قلبها وأثاطبناهاخ

 التعبيـر لمـسة     لى أنجع وسائل التأثير في المتلقي وظيفته تقريب المعنى بما يضفي ع           من التشبيه   يعد
 مخـاطبين؛  المتكلمون في تحريك مشاعر ال     ويستعمله )٣(مال في التداول والاستع   وظيفتهجمالية فنية فضلا عن     

،  من دون إشغال فكر؛ لأنها تقوم علـى القيـاس والاسـتنتاج المباشـر              درك ت يهلأن العلاقة بين طرفي التشب    
 بهما إلى دني هو ما وقع بين الشيئين، اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى ي              شبيهأحسن الت ((و

في قوله يمدح   ،  نظير له أو شبيه، اكبارا لشأنه       وقد يعمد صاحب الخطاب إلى جعل نفسه لا        ،)٤())حال الاتحاد 
  :     )٥( في جمادي الآخرة سنةَ ثلاث وأربعين وثلاثمئةكلاب وقعته ببني كرسيف الدولة ويذ

زهنَايتْ جا نَفَضكَم         هانَبِيج لَكوشُ حيها الجيحقَابالع   

وهو فـي قلـب     ) ملك الطيور ( سيف الدولة بالعقاب   شبه ابن جني والواحدي أن صاحب الخطاب        رأى
 علـى   عقـاب درة ال يحيطان بقائده كالجناحين، وهذا التشبيه يتضمن ق      ) ميمنتُه وميسرتُه (الجيش وطرفا الجيش  

 المتنبي تكمن في    وبراعة، )٦( التحكم بجيشه  في لدولةالسيطرة على جناحيه وهذه السيطرة تشبه سيطرة سيف ا        
 صورة جمعت بـين     ونت به معين فباجتماع المشبه والمشبه به تك       شبه بعينه وربطه بم   شبهقدرته على انتقاء م   

وهذا التشبيه يحمل قيمة حجاجية فهو يدفع المتلقـي         .  وهي شيء جديد يكون فاعلاً في المتلقين       يهطرفي التشب 
 التي رسمها المبدع تدفع المتلقـي  رة، وهذه الصو) المتحكم ب العقا ورةص(بيانيةإلى الاستنتاج وربط الصورة ال    

 تحريك مشاعر المخاطب، وهـذا    إلى يدعو   امم، شبه والمشبه به  إلى اكتشاف الرابط السببي أو العلاقة بين الم       
                                                             

 .م ٢٠٠٥ دار الفرقان للنشر والتوزيع،، ١٠ط، ١٨-١٧/  وأفنانها، فضل حسن عباس فنونهاالبلاغة : ينظر) ١(
القاهرة ، مكتبة الخانجي   ، ١٥/  بن ناصر المانع     لعزيزعبد ا : تح) هـ٣٢٢ت (لعلويمحمد نب أحمد بن طباطبا ا     ،  عيار الشعر  )٢(

 ).ت.د(
 ،رسالة ماجستير ، فلسفة وال لآداب شعبة ا  الثانوية لدى تلاميذ السنة الثانية      اجية الإدم عيةض البيانية في الو   الصورة توظيف: ظر ين )٣(

 ).م٢٠١٥-٢٠١٤( ورقلة – باحجامعة قاصدي مر، )أ(المقدمة /عبد الناصر مشري : د: بإشراف ، زاوينايما : للطالبة
 ).ت. د(لبنان– الكتب العلمية  بيروت دار ،١٢٤/ محمد عبد المنعم خفاجي: تح )هـ٣٣٧: ت( بن جعفر بنقدامة:  نقد الشعر)٤(
 .٥٤٣/ ٢ ن.م: ينظر)٥(
 .٥٤٣/ ٢ وشرح الواحدي ٢٦٥/ المجلد الأول الفسر:  ينظر)٦(
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ويكون تأثيرهـا   ، لإقناعية الصورة البيانية ترفد العملية ا     فجمالية الصورة التي رسمها المتنبي،      ليةمرتبط بجما 
 رهن الاشارة، وتكمـن  ميعا أراده صاحب الخطاب بيان طاعة الجيش لقائده فهم ج  والذي، واضحا في المتلقي    

 بيـان أجـزاء   فـي جية التشبية في بيان جمالية الصورة التي رسمها المتكلم فضلا عن الدقة التي توخاها        حجا
 الممدوح وتوجيهه الوجهه التي رآها تناسبه،       إقناع على   درته وجميع ذاك يصب في ق     ه ببعض ه واتصال الخطاب

ييسر على المتكلم ما يرومه من نفـاذ   وقناعية الجمال فالجمال يرفد العملية الإعنلا غنى له ((وبذلك فالحجاج   
  .)١())إلى عوالم المتلقي الفكرية والشعورية

  : وقد عمد إلى تفصيل المشبه)٢( في صباه- أيضا– وقال 

َـكُلُّ    بِقَلْبٍ أَقْسى من الجلْمود ر ـ الخَمـ      نِـ أَرقَّ مة خُمصان
عٍ كَأنَّمذاتَـر َـ      ـ ضرِب العنْـا ف   ود فيه بِماء ورد وعبر ــ

  دـ تَجعيلاـ بِعدـ جثــأَثي    جثْلِ دجوجـ    ـغُداف كَالالِكـح
   وتَفْتَر عن شَتيت برودــك        الريح عن غَدائِره المسـتَحملُ

 حالة من الاحساس التي اكتنفته     لمتلقيه يصور   يانِ كثيرٍ من الأح   في ابن جني والواحدي أن المتكلم       رأى
 أن وصفها بدقة خصرها ورقة بشرتها وقسوة قلبها الذي  فبعد.  في تذوق ما أحس به     لاجتهادفيدعو متلقيه إلى ا   

 هو كلون الغـراب، بطيبـه إذ هـو          الذي) دجوجي( الفاحم   الأسود أقسى من الجلمود، شبه جمال شعرِها        وه
ومجعد مـن دون أن يكـون أحـد قـام           ). أثيث(وكثيف ملتف ) جثل( المخلوط بماء الورد، وهو كثير     ركالعنب

 قنـاع  والغاية التي قـصدها تتمثـل بالإ       شبيه الت ةناء خطابه على حجي    اعتمد في ب   خطاب ال صاحبف.)٣(بتجعيده
 الخطاب مـن الـسعة   أعطى فضلا عما الاثارة،والتأثير إذ عمل على تقريب مقاصده إلى المخاطب بنوع من         

لعلمه . ثم أضاف إلى تلك الصفة بياض الأسنان لإبراز اضداد الألوان         ، لصفات الجمال لتلك النسوة   ، صيلوالتف
 أقوى وأجمل ويظهر فيه وجه الشبه شيء أقرب إلى طبيعة الإنسان وحبه له، إذ نحن نشبه الشيء ب        التشبيهبأن  

لهذا الربط من التأثير فـي المخاطـب،   بصورة جلية، فقد جمع بين اللون والعطر وتأثير الريح في الغدائر لما     
) المـشبه والمـشبه بـه     ( عقد المتنبي الصلة بين شيئين     فقد.  بمشاهدتهن الظفرفيجعل منه ساعيا وطموحا إلى      

  .  من بيان حجته للتأثير في مخاطبيهتمكنلي

  :الاستعارة: ثانيا

 وتدفعـه إلـى     طـب مخا لأنها تساعد على تحريك مشاعر ال      جاجية؛ الخطاب طاقة ح   تعارة الاس تكسب
لأنها غاية حجاجية يهدف من ورائها إلى تغير في اعتقاد المخاطب سواء أكان             ، )٤(الاقتناع بالقضية المطروحة  

 استعمال المتكلم للخطاب الاستعاري لا سيما في المفردات أقوى من استعماله            ؛لأن )٥(؟فيافكريا أم دينيا أم عاط    

                                                             
 .١٢٠/  بنيته وأساليبه العربي الحجاح في الشعر )١(
 .٨٧٤/ الفسر المجلد الثاني :  ينظر)٢(
 .٨٨٠-٨٧٩/ الفسر المجلد الثاني : ظر ين)٣(
 .٣١٢/  والميزان اللسان: ينظر)٤(
 . م٢٠٠١إفريقيا الشرق المغرب،، ١٣٤/ أوكان ب،عمر والخطااللغة:  ينظر)٥(
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 وفي ضوء ذلك يعمد المتكلم إلى تمحيص حججه وضـبطها فـي ضـوء               )١( على معناها المعجمي   رداتللمف
  . جعلها أكثر ايضاحا وأجلى صورةجلالاستعارة من أ

 الخطاب  إعطاء عد الدكتور طه عبد الرحمن استعمال الاساليب الاستعارية في الخطاب أقدر على              وقد
ضلا عن قدرتها على تكثير ذاته الخطابية،        تفريع المعاني وتكثيرها ف    أي، طاقة قوية تتمثل في التفرع والتكاثر     

 قـول  .١:)٣( وقد نبه على أن القول الاستعاري)٢(وبذلك فالاستعارة تعطي الخطاب بعدا لا تدركه عبارة غيرها  
قـول  . ٣) التحـاجج (قول حجاجي، وحجاجيته من الصنف التفـاعلي      . ٢. حواري، وحواريته صفة ذاتية فيه    

 خصيصة مـن خـصائص     ستعارة الا ورأى بعضهم أن  .  العملية تُلازم ظاهره البياني والتخيلي     وصفته لي،عم
نات لفظيـة وزخـارف      حين عدوها محـس    ن المتقدمو اوليست كما نظر له   ،  والاقناع المرتجى  الناجحالتفاعل  

 مثال ذلـك قـول العـسكري فـي     ن، فاقت نظرة المحدثيستعارة للا ين الأمر أن نظرة المتقدم    حقيقةو.)٤(قولية
 تعطف به القلوب النافرة، ويؤنس القلوب المستوحشة، وتلين بـه           ما((ففيه:  الشعري فقال  ستعاريالخطاب الا 

 من العيب، ويلزم صاحبك الذنب،    نفسك وتقام به الحجة؛ فتخلص      لحاجة، ويبلغ به ا   تصعبة،العريكة الأبية المس  
  .     )٥()) وتستثير حفيظتهضبه، وتستدعى غوتقلقه، جهمن غير أن تهي

  :)٦( ويذكر وقعة الحدث واصفا جيش الأعداءيمدحه له الحجاجية، قوستعارة ومن الا

سيزاخَمووفي أُذُنِ الج          فُهحبِ زالأرضِ والغَر قبِشَر ء ازِممز نْهم   
 لأن القول ارة الاستعهي أن صاحب الخطاب اعتمد آليةً بلاغيةً في خطابه وى أغلب الشراح علاتفق

 به وصول الخطاب للأويل لأنَّه يبعث في المتلقي تخيل الصورة من أجل ت)٧(الاستعاري آلية حجاجية بامتياز
 فقد ملأ زحفه وسعته في كثرتهأن المتكلم وصف جيش الروم ب: الى المعنى الدقيق، فرأى أبو الفتح والواحدي

 أن أصواته وصلت إلى أذن الجوزاء لشبهها صورة حتىالمشرق والمغرب، فضلاً عن بلوغه السماء 
 يذهب يل التخلأن، )٨( تسمع بهذا الزحف ليتسنى لها أن،)يلالتخ( أُذُناً على الاستعارة زاء فجعل للجو،الإنسان

 في قوله فالحجاج.  فيهموالتأثير لذلك فهو طريق واضح لاقناع المتلقين ، تعد ولا تحصىلا بالمتلقي مذاهب
 ل حجةً مؤثرةً ومدعاةً إلى شغبه خطافكان )٩( اعتقادهيشاطره لا ن أو كل مقيهأعطى معنى جديداً صدم فيه متل

انتباه المخاطب وجعله مهتما بالخطاب سائلاً عن المعنى أو قد يعمد إلى تأويل الخطاب عند عدم التوصل إلى 
  :ا في المناسبة ذاتهوله الاستعارة قومن. المعنى

                                                             
، ٤/  العـدد  يـة، بحث منشور في مجلة المناظرة، المغرب،الـسنة الثان       ، ٨٨-٨٧/،  والحجاج، ميشيل لوجيرن   الاستعارة:  ينظر )١(

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١/شوال
 .٢٩٥/ والميزان اللسان:  ينظر)٢(
 .٣١٠/ ن . م)٣(
 .٧٧/بلاغة الخطاب وعلم النص :  ينظر)٤(
  .٥١/الصناعتين )٥(
 .٥٤٨/ ٢وشرح الواحدي ، ٣٩٢/  الثالث المجلد الفسر )٦(
 ١٢٠/  نتواصل نغير عندما:  ينظر)٧(
 .٢/٥٥١ الواحدي شرحو، ٣٩٦/  المجلد الثالث ر الفس)٨(
 .١٢١/عندما نتواصل نغير :  ينظر)٩(
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 ٢٦٣

   الجماجِمتَهاولِه         فَلَما دنَا منْها سقْ الغَمام الغُر قَبلَ نُزسقَتْها
   المنَايا حولَها متَلاَطموموج يقْرع القَنَا         نَا فَأَعلَى والْقَبنَاها

 للمناسـبة   راعاتـه  على المتنبي أنَّه كان بصيراً وموفقا في التقاط الحجج واختيارهـا مـع م              الملاحظ
 عنهـا باعتراضـهم أو   يزيغون غاية ومادة لا جه ليجدوا من حجتلقين ليتسنى له سد الطريق أمام الم     ،والسياق

 وفي هذا الشأن نجد الجاحظ يركز على معرفة الحجة وعدها مـن             ،)١( من شأنَّها  التقليلمحاولتهم اضعافها أو    
 بالحجة، والمعرفة بمواضع    صرجماع البلاغة الب  ((:البلاغة وكيفية استعمالها فقال في مفهوم البلاغة عند الهند        

 فقد وجد كل من ابن جني والواحـدي         )٢()) الفرصة اضع بالحجة، والمعرفة بمو   صرومن الب : ثم قال . الفرصة
 حاول من خلالها اقناع مخاطبيه فقد قـدم حجتـه التـي       غية بلا لية كآ عارة الاست لىأن صاحب الخطاب اتكأ ع    

 واسـتعار لهـا موجـا       اح تسلب الأرو  والمنايا: أراد)سقْتَها الجماجِم :(التقطها ببناء صوره الاستدلالية في قوله     
  .)٣( كالبحر إذا تلاطمت أمواجهكثرتهامتلاطما ل

 وزاد من تعلق المخَاطب بالخطاب ليتـسنى لـه          عانيه وسع خطابه وكثَّر م    لاستعاري ا القول فبوساطة
 الخطاب عن البنيات الـضيقة للمعـاني الحرفيـة،          يغنيواستعمالها  ،  بالمعاني التي ذهب إليها    دقيقةالمعرفة ال 

  . )٤(ل فيهويجعل الخطاب مفتوحا على مصراعيه يحتمل جميع المعاني التي يمكن أن تدخ

 تـسقيها  - مطرا زرالأغ- السحاب الغر انت الروم إذ كحوزة صور المتكلم قلعة الحدث لما كانت ب  فقد
   ).٥( كما يسقط المطرماجمهم سيف الدولة وقتل الروم وفسقطت جهمالغيث، ولما انتزعها من

 ض علـى الأر لت استعار الجماجم للمطر لبيان كثرة الجماجم التي سقطت فضلا عن الدماء التي سا  فقد
 المعنى الحرفي إلى معنى تخيلي عقلي أو إلى المعنى       ود حد -عند النطق بها    - المجازية  تعدت     ةوهذه الصور 

 بقـوة   فقد أعطت ايحاء  ،  المتنبي جاءت في مكانها المناسب     نعهاوبهذا فالصورة الاستعارية التي ص    ، المستلزم
وهذه الصورة التي رسـمها دليـل وحجـة       ، وعظمة جيش العدو التي لم تدرك إلا من خلال استنطاق الخيال          

  . إقناعيهأضافت للخطاب قوة 

  :)٦( في رثاء ابن لسيف الدولةوقال

   دقَّ شَخْصهرِقٌ الموتُ إلا ساوما
درعن ي لِ الخَميسو الشِّبأَب هابن 

   كَفٍّ ويسعى بِلا رِجلِ بِلاَيصولُ 
ْـلـ   لِلنَّملالوِلادة دـ عنْمهويس

                                                             
/  المجلـد  ٢/العـدد   ، مجلة عالم الفكـر   )/الاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله    (بحثه رضوان الرقبي في     الدكتور تحدث) ١(

 الاجدر بـه    وكان ،)البصر بالحجة، وترتيب الحجج والاسلوب والعبارة     ( واستعملها وهي  الخطابة مقومات   عن .م٤٠/٢٠١١
 .٧٥-٧٤/ينظر. وضع هذه الأقسام في مراحل تقديم الحجج

 .١/٨٨ البيان والتبيين )٢(
 .٥٤٩/ ٢وشرح الواحدي  ، ٣٩٤/ المجلد الثالث الفسر: ينظر)٣(
 .٧٥-٧٤/ تغالهالاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اش:  ينظر)٤(
 .٣٩٤/  الثالث المجلد الفسر )٥(
 .٤٠٨ / ٢ لواحديوشرح ا، ٧٢٤/  المجلد الثاني الفسر:  ينظر)٦(
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 ٢٦٤

 إنـسانا  لموت من افجعل انطلاق الخطاب ة نقطستعارة أن المتكلم اتخذ من الا الواحدي ابن جني و   رأى
 ـ   وقوة رة،خفيا شخصه، ولا يمكن دفعه ولو بأشد الحيل على الاستعا         ، سارقا مختلسا   ر حجاجية الاستعارة تظه

 .)١(في كونه يصول من دون كف يظهرها، ويسعى من دون رجل ينقلها، وذلك أشد لبطشه، وأسـرع لـسعيه    
 ويبحث لنفـسه    اب للخط ئن في ذهن المخاطب فتجعله يطم     ة حجاجية خيالي  را الاستعارة في أنَّها تبني صو     قيمة

 قتـولين  المفقود هو آخر الموليس الوصول إليه من جهة، ن لا يمك اتلبأن الق ) سيف الدولة  (لإقناععن مواطن   
  .والتجمل برمن جهة أخرى، وهذه دعوة غير مباشرة لدفع المخاطب إلى التص

   :)٢( في رثاء جدته لأمهوقال

نتْ إلى الكَأْسِ التي أحاشَرِبموما ض اها التُّرابثْوى لِموأَهبِها      و   
  اـ قُدمهـ فقْد صاحبِاـ علَيها خيفَةً في حياتها         فَذَاقَ كلانبكَيتُ
   أَجدتْ لَه صرمااقـ بدَـ قَتَل الهجر المحبينَ كُلَّهم        مضى بلولَو

للمـوت  ) لكـأس ا( اسـتعار د ابن جني والواحدي إلى أن حجج صاحب الخطاب موافقة للسياق فق        أشار
 أن المـستعار منـه      فوجد. ه بحقها استعارة حجاجية؛ لأنَّه وصف حالة الفقد بصفات اختارها ورتبها وفاءا من          

 على سبيل الاستعارة وبهذا يصح      للفقد) الذوق(فضلا عن استعماله لفظة   .  للمرثية تعارهاجسد الصفات التي اس   
 أقوى مما نحسه عند استخدامنا لنفس     ستعارية في الاستعمالات الا   بدوإن قوة الحجاج في المفردات ت     :((أن نقول 

 ناعا، في الخطاب تعمل على تحريك وجدان المتلقي كي يكون أكثر اق           ستعارةفالا. )٣())المفردة بالمعنى الحقيقي  
 فـي مواقـف المتلقـي       اضحا صورة لافته للنظر، أحدثت تغيرا و      الموتأراد  )  إلى الكَأْسِ  نأح(ففي استعارته 

 فـي  لعربـي  االطموح صور حالة فقده لجدته، وهي حالة جديدة على فقد، والتأثير فيه وهي حجة في الخطاب   
 كان يتعارض مع خلفياتـه فـي        إِنالتفاؤل والحياة وهذه الحالة قد تصدم المتلقي، وتهيؤه لاستقبال الخطاب و          

  .)٤(صائبالتأسي والتجلد في أوقات الم

إنني كنت أبكي عليها لبعدي وتغربي عنهـا فخفـت أن       :  جاء بكتلة من المشاعر فخاطب المتلقين      ثم
 ويمكن عد العواطف    )٥()الاستعارةعلى  (لفقد طعم ا  ا فذاق كل من   تثكلني أثكلها و  وم أنا الي  ا في حياتي، وه   فقدهاأ

 إلـى الأثـر     أرسطو أشار   وقد، وميا؟ أكان الخطاب شعريا أم خطابا ي      ءحجة قوية في التأثير في المتلقين سوا      
   .)٦( الخطاب الذي يؤثر في الآخرين بالذكيصاحبالفعال للعواطف في الخطاب ووصف 

                                                             
  .٤٠٨ / ٢ن  .م، ٧٢٤/  الثاني المجلدن .م:  ينظر)١(
 ٣٦٠/  الواحدي شرح، ٥٤٠/ الثالث المجلد لفسرا:  ينظر)٢(
 .٨٨-٧٨/ ميشيل لوجيرن ،والحجاج الاستعارة )٣(
 .٥٤٤/  المجلد الثالث الفسر:  ينظر)٤(
  .٣٦٠/ شرح الواحدي ، ٥٤٤/  الثالث لدن المج.م:  ينظر)٥(
، ٢/ بحث منشور في مجلة عالم الفكر العدد      ، ٢٤٥-٢٤٤) /من تونس (حاتم عبيد .  العواطف في نظرية الحجاج، د     منزلة:  ينظر )٦(

 .م٢٠١١، ٤٠/ دالمجل
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 ٢٦٥

 بين طرفي التفاهم التواصل وفي به فهو شائع يستهان لا حجاج من الجزءا العواطف) جيلبار.م( عدوقد
  .)١( أم غير مباشرٍ يستنتجه المخاطبا سواء أكان مباشرطابالخ

  :الكناية: ثالثاً

 التي عرفها المخـاطبون     ة عن الألفاظ الصريح   ليبتعد معين   عنى المتكلم استعمال م   محاولة : هي الكناية
 ذكـر الـسكاكي     وقـد  )٣( إلى ما يلزمه   والانتقال عنى هي ترك التصريح في الم     أو.)٢(إلى الألفاظ غير مباشرة   

 أسمى من عدم وجودها إذ      اب وجودها في الخط    في الخطاب ودورها في الاقناع إذ نراه يؤكد على أن          يتهاأهم
 أحسن الكناية قوله يمدح سـيف  ومن .)٤( استكثار الألفاظ لتدل على معان أوسعجلهي فن يتوخاه المتكلم من أ     

   :)٥(الدولة

ازفَج تَّى لَهلَى الحسِ عشَّممسيرِ مدلَى البتَّى عح لَه ـــانبو          هكْمح   
 وبذلك فلم يذكر    )٦( كنَّى عن حسن سيف الدولة بأنَّه فاق البدر حسنا         خطاب ابن جني أن صاحب ال     رأى

على معنى أنَّـه    ) فجاز حكمه على الشمس   :( الواحدي فرأى أنَّه كنَّى عن قدرته بقوله       أما. من الكناية إلاَّ واحدة   
 أسـهم   فقد. )٧(ها القوة ونهايت  غاية ب ولةيحكم على ما لا يجوز الحكم عليه أي أن المتكلم وصف قدرة سيف الد             

 ـ   مصحوبة شعرية ال الصورة إعطاء غرضه من الكناية     فكان هذا الاستعمال في تعميق الفكرة،      ،ة بـدليل وحج
 فضلاً عن قدرة    )٨(على صفاء طبعه وقريحته وصدقه    ، خطاب يستأثر بقلب الممدوح، ودليل لصاحب ال      فكلامه

 بعد تحويلهـا إلـى      لكنائيةوقد صور صاحب الخطاب المعنويات فجعلها حجته ا       . قناع في التأثير والإ   طابالخ
كلم عـن    لجعل المجال مفتوحا للمتلقي أمام كل التأويلات، إذ ابتعـد المـت            جة ح ة للكناي فاستعماله. سوساتمح

 قالو .)٩( انتباهه وليجعله يتصور الحال ويقتنع به      ارةالتصريح والمباشرة ليبعث على تحريك خيال السامع وإث       
فجـاز لـه حكمـه علـى     :( بقوله)١٠( الخالقات وصف المخاطب بصفههذا الاستعمال مبالغٌ فيه، لأنَّ : بعضهم

  ). ر وبان له ميسم على البدس،الشّم

 لخـصها  التـي فكنايته ، ه بيان قوته وحسنله فيه لكنه يجوز  الغاً الأمر أن استعماله وإن كان مب      وحقيقة
 خيله، وأخفى ضياءها بلمع سيوفه وأظهر وسـمه علـى   غباربقدرته في تغطية الشمس فمتى شاء غير لونها ب     

                                                             
 .٢٥٥/ ن .  م)١(
 .٦٦ / الاعجاز دلائل:  ينظر)٢(
 .٤٠٢/ العلوم مفتاح:  ينظر)٣(
– بيروت دار الكتب العلمية  ، ٣ط ،٣٠٨)/ هـ١٣٧١: ت(أحمد بن مصطفى المراغي   : »البيان، المعاني، البديع   «البلاغة علوم   )٤(

 . م١٩٩٣ لبنان
 .٤٣٩/ ٢وشرح الواحدي ، ٣٥١/الفسر المجلد الثالث :  ينظر)٥(
 .٣٥٤/ المجلد الثالث رالفس:  ينظر)٦(
 .٤٤٠ / ٢ الواحديشرح :  ينظر)٧(
:  وتوثيقوتدقيقضبط ) هـ١٣٦٢: ت( الهاشميمصطفى بن مأحمد بن إبراهي:  في المعاني والبيان والبديعالبلاغةجواهر  :  ينظر )٨(

  .المكتبة العصرية، بيروت: ٢٩٣/لييوسف الصمي. د
 .١٢٣-١٢٢ نغير نتواصلعندما : ينظر )٩(
 .٢/١٦٩ المآخذ:  ينظر)١٠(
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 ٢٦٦

 إنويمكن القول   . )١(بله كما يسم الرجل دوابه وإ     يسمه حتى على القمر على معنى إنَّه يذهب بنوره و         الدهر كله 
 الخطاب بتكثيفـه القـول،      جاجية ح منزين الخطاب وأضاف له صورة جاذبة زادت        ) الكنائي(الهذا الاستعم 

 فـي   م وبذلك فالمتكل  ،)٢(فالاستعمال الكنائي يزيد من قوة المعنى حتى يتسنى للمتكلم تمرير مواقفه واطروحاته           
 اهتمام مـن قبـل الـسامع     ل قوة المخاطب وشجاعته لجعل هذه الصورة مح       يان صورة جديدة لب   قحجاجه خل 

 والمتلقـين مـن   ن الكنائي أوقع في نفس السامعيفالاستعمال ،)٣(لمشاهدتها من خلال النسج الذي صنعه المتكلم  
 بـالقوة  طب المخالخطاب فهذا الخطاب هادف موجه وصف فيه صاحب ا       ،)٤(الإفصاح بذكر نظيره التصريحي   

  . )٥( اعتقادب التأثير في المتلقين من أجل دفع انتقاد وجلهوالقدرة حاول من خلال

 نإلى أهمية الكناية وحجاجيتها في الخطاب وقـد فـاق آراء الغـربيي     ) ـه٤٤٥ت  ( نظر الزوزني  وقد
 والحذق المحض الذي عمله في الكنايـة عـن       طلقوهذا هو الملح الصرف والحسن البحت والسحر ال       : ((فقال
 ضوء ذلك نؤكد أن الكناية حجة وغاية يستعملها المتكلمون          وفي .)٦))( بالضباب اج بالشموس، وعن العج   ساءالن

 فـي المتلقـين واقنـاعهم،       ير أحاسيسهم بصورة تبتعد عن التصريح لجعلها وسيلة للتأث        لإظهارفي خطاباتهم   
 ـ فالكناية. لخطابوجعلهم يبحثون عن ذلك المعنى الذي أراده صاحب ا    أثيرا تعطي الخطاب معنى وجمـالا وت

  .  لا يكون له التأثير إذا جاء المتكلم بالدلالة المباشرةينفي نفوس المتلق

  : البحثنتائج

 ن م إقناعهملحجج والغاية منه التأثير في المتلقين و       في تقديم ا   التدرج مخاطبيه من خلال     اقناع نبي المت حاول .١
  المتنبي مستثمراً ما   ونجدخلال الدقة في تقصي الحجج كي تتسم بالقبول والتأثير وهو ما اسموه بالتناغم،              

  .ى وجدان المتلقي وحالته النفسية من أجل تحقيق التأثير المبتغيداعب

 إقنـاع  من أجل المدحاثبات أن كافوراً هو الذي يستحق قدم المتنبي استدلالات كثيرة من أجل توكيد و       .٢
  . علية الاستدلالطلق وهذا اُعوراً وامتاعهم عقلاً وشينالمخاطب

ومخاطب، ) باث( طرفي الخطاب متكلم   ن صاغ خطابه الحجاجي على شكل حوار قائم على علاقة بي          المتنبي .٣
 في تقديم حججه واشـراكهم فـي        قهولبيان صد ، بيه الوسائل للتأثير في مخاط    جع الحوار من أن   لعلمه أن 

 مهمة في الحجـاج وهـي قـراءة وجـوه        ضايا صاحب الخطاب على ق    كزوقد ر .  دوافع حجاجه  رفةمع
  .إجاباتلذا كان حجاجه ايضاح ما يدور بخواطرهم من ، ؤلاتهم تساةمستمعيه ومعرف

 ن مـن لـد   لحـي  للموقـف ا   متهائ وملا  التي اعتمدها المتكلم كانت واضحة فضلاً عن انتقائه لحججه         اللغة .٤
  . يمثل غاية الخطابقاء الانتذاوه، المتنبي

                                                             
 .٢/١٦٩ ن.م:  ينظر)١(
 .١٢٣/  نغير نتواصل عندما) ٢(
 .١٢٣/ن . م)٣(
 .٤١٣/  العلوم حمفتا:  ينظر)٤(
 .١٢٨/  نتواصل نغيرندماع:  ينظر)٥(
 .١/٤٠ قشر الفسر )٦(
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 والتلطـف   لمخاطب ا بلتقري) الاستدراج( استراتيجية   بيه لاقناع مخاط  لتقويمي المتنبي في خطابه ا    استعمل .٥
،  المـؤثرة فيـه  رشيقة استعمال العبارة الل مذعنا وذلك بالتلطف به في مدحه من خلا     وجعلهبه للسيطرة عليه    

 آلية ستدراجوفي ضوء ذلك يمكن عد الا    ،  كان الخطاب أكثر تأدبا كان أكثر حجاجا         لمافك،والتأدب في خطابه    
  . الاقناعتمن آليا

وتلـك حجـة   ،  عليه، استعطافالخارجين بيان صلة القرابة بين الممدوح وا     ابه التي بثها في خط    ه حجج من .٦
خفية، وبهذا فقد وزأدلتَع فاختار مقدمةَه وتبعها بالعرض أقوى حجةً القصيدة .  

 بعين الاعتبار سـياق     خذ كثيرة وهو يلتقط الحجج التقاطا ويأ      ا حجج مه قدرة المتنبي الحجاجية في تقدي     نجد .٧
  . على المعترضطريقالاحتجاج من أجل قطع ال

 أراده صـاحب    والذي،  في المتلقي  ضحاويكون تأثيرها وا  ، الإقناعية ترفد العملية    انية الصورة البي  جمالية .٨
 رة طاعة الجيش لقائده فهم جميعا رهن الاشارة، وتكمن حجاجية التشبية في بيان جمالية الـصو               نالخطاب بيا 

 وجميع ذاك يـصب  ه ببعض ه توخاها في بيان أجزاء الخطاب واتصال      لتيالتي رسمها المتكلم فضلا عن الدقة ا      
  .ه الوجهه التي رآها تناسبه الممدوح وتوجيهإقناع على درتهفي ق

 وقـد ، ؟ خطابا يوميا  أم في المتلقين سواء أكان الخطاب شعريا        لتأثير حجة قوية في ا    لعواطف عد ا  ويمكن .٩
 صاحب الخطاب الـذي يـؤثر فـي الآخـرين          وصف إلى الأثر الفعال للعواطف في الخطاب و       أرسطوأشار  
  .بالذكي

١٠. بصورة تبتعد عن التـصريح  أحاسيسهم لإظهار الكناية حجة وغاية يستعملها المتكلمون في خطاباتهم       إن 
  . في المتلقين واقناعهم، وجعلهم يبحثون عن ذلك المعنى الذي أراده صاحب الخطابتأثير وسيلة لللهالجع

   والمراجعالمصادر

  الكريمالقرآن

 لفكـر مجلة عـالم ا   ، )باحث مغربي ( الرقبي   رضوان :د،  الحجاجي التداولي وآليات  اشتغاله بحث      الاستدلال
  .م٢٠١١،اكتوبر، ٤٠المجلد ، ٢/العدد
، ١ط، ليبيـا ، طـرابلس ، الجديددار الكتاب ، عبد الهادي الشهري،  تداوليةوية لغمقاربة الخطاب  استراتيجيات

 .م٢٠٠٤
، ٤/العـدد ، الـسنة الثانيـة   ،المغرب،  في مجلة  المناظرة    ر بحث منشو  ،يرنميشيل لوج ،  والحجاج الاستعارة

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١/شوال
 . العمريمحمد/  المجال والحدودوار الحبلاغة
 .)ويت الوطني للثقافة والفنون والآداب الكالمجلس(عالم المعرفة ،فصلصلاح . د، نص الوعلم الخطاب بلاغة

 مـشق، دار القلـم، د   ، ١ط، )هـ١٤٢٥: ت (مشقيعبد الرحمن بن حسن حبنَّكَة الميداني الد      : ية العرب البلاغة
   .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الدار الشامية، بيروت، 
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 .م٢٠٠٥،زيعدار الفرقان للنشر والتو، ١٠ط،  حسن عباسلفض،  فنونها وأفنانهاالبلاغة
عبد الخالق  : د ،بإشراف ، العربي امحمد،  ماجستير رسالة،  عليه السلام  موسى الحجاجية في قصة سيدنا      البنية

 .م٢٠٠٩ - ٢٠٠٨ ، الجزائرية الديمقراطية الشعبيةةالمهوري،  اللساننية وهرانالجامعة ،رشيد
 ـ  ، صفحات للدراسات والنـشر   ، ةصابر حباش ،  ونصوص مداخل والحجاج   التداولية ،  الأول ردادمـشق الاص

 .م٢٠٠٨
 ـ١٣٦٢: ت( بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي حمدأ: ديع والب في المعاني والبيان  لاغة الب جواهر ضـبط  ) هـ

  . العصرية، بيروتلمكتبةا: الصميلييوسف . د: وتدقيق وتوثيق
 –إربـد   ، الحـديث  الكتـب    عالم، ٢ط،  الدريدي ةسامي.د، يبه القديم بنيته وأسال   عربي في الشعربي ال   الحجاج

 .م٢٠١١،الأردن
  . م٢٠١٠،  والنشرباعة الحديثة للطرحاب السسةمؤ، ١ط ،أبو بكر العزاوي. د،  والحجاجالخطاب

 في المدرسة الكلية    علمالشيخ الم : تح، ديشرح الإمام العلامة الواح   ، وفي أثناء متنه  ،  أبي الطيب المتنبي   ديوان
 .م١٨٤١، محروسة البرلينطبع في مدين ، فريدرخ  ديتريصي، يةالبرلين

دار ، ٢ط ، ديـاب يـد عبـد المج : تـح ، )احمـد معجز  (عري المء العلالأبي ديوان أبي الطيب المتنبي   شرح
  .م١٩٩٢- ـه١٤١٣،المعارف

، مصطفى السقا ومحمد شـتا    : تح) هـ١٠٧٣: ت( الدمشقي   لبديعييوسف ا ، متنبي المنبي عن حيثية ال    الصبح
 .م١٩٩٤، لمعارفدار ا، ٣ط ،وعبد زيادة

 أبـو   حمدعلي محمد البجاوي وم   : تح) هـ٣٩٥نحو: ت( بن عبد االله العسكري      حسنأبو هلال ال  : الصناعتين
   . هـ١٤١٩:  بيروت- ة العصريلمكتبةا، ٥١/ الفضل إبراهيم

عبـد  : تـح ، )هـ٧٤٥: ت (ي بن حمزة بن علي العلو     حيىي:  لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز     الطراز
  .هـ١٤٢٣،- م٢٠٠٢ ، بيروت–عصرية المكتبة ال، ١ط ،داوي هندالحمي

  ).هـ١٣٧١: ت( بن مصطفى المراغي دأحم: »البيان، المعاني، البديع« البلاغة علوم

–أفريقيا الـشرق    ،عبد السلام عشير  .د ، نتواصل نغير مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج        عندما
  .م٢٠٠٦، المغرب

القاهرة ،  الخانجي بةمكت، لمانع بن ناصر ا   عبد العزيز : تح) هـ٣٢٢ت (لعلويأحمد بن طباطبا ا   ،  الشعر عيار
  ).ت .د(

، توزيـع ، نـشر ، طبـع ، دار الينـابيع  ، ١ط، ب رج ارض: تح) ـه٣٩٢ ت( بن جني  ن الفتح عثما  ابو ،الفسر
  . م٢٠٠٤ شارع الملك العادل – مزرغة –دمشق

منـشورات  ، الدار العربية للعلوم ناشرون   ،  ناصر ارةعم.د، في والبلاغة  مقاربة حجاية للخطاب الفلس      الفلسفة
   .م٢٠٠٩ –ه ١٤٣٠، ١ط ،لافالاخت

 .م٢٠٠٠الدار البيضاء المركز الثقافي الإنمائي ، ٢ط،  عبدطه ، الحوار وتجديد علم الكلامل أصوفي
 -بيـروت  - صـادر  ارد، ٣ط ،)هـ٧١١ ت(محمد بن مكرم بن على، ابن منظور ): حج (مادة العرب  لسان

  . هـ١٤١٤

  .م١٩٩٨ ربيالمركز الثقافي الع، ١ط ،طه عبد الرحمن: د ، والميزان أو التكوثر العقلياللسان
  .م٢٠٠٦-ـه١٤٢٦،  البيضاءالدار ،١ط، اويأبو بكر العز. د،  والحجاجاللغة
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 .م٢٠٠١،أفريقيا الشرق، ١٣٤/عمر أوكان ،والخطاب اللغة
عبـد الحميـد    : تـح ) هـ٤٥٨: ت( المرسي سيدهأبو الحسن علي بن إسماعيل بن       :  الأعظم والمحيط المحكم

   .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ بيروت، - العلميةدار الكتب : ،١ط، هنداوي
 دوريـة  مجلـة  الفكر، عالم مجلة الولي، محمد. د بيرلمان، وشاييم وأرسطو، أفلاطون، الحجاج، إلى مدخل

 .٢٠١١ الكويت، ،٤٠ المجلد ،٢:العدد والآداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس عن تصدر محكَّمة
أبحـاث فـي اللغـة والأدب       (: مجلة المخبـر  ، ٢٧١/حشانيبحث عباس   ،  الحجاج بواعثه وتقنياته   مصطلح

  .الجزائر– بسكرة جامعة )الجزائري
 :دار الفكـر  ): حـج  (دةما،  عبد السلام محمد هارون    : تح )هـ٣٩٥ت( أحمد بن فارس     : مقاييس اللغة  معجم

  .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩

، ٢/ د الفكر العـد   المبحث منشور في مجلة ع    ، )من تونس (حاتم عبيد . د ،ج العواطف في نظرية الحجا    منزلة
 .م٢٠١١، ٤٠ /المجلد

 ـ الحبيبمحمد  : تح ،حازم القرطاجني ،  البلغاء وسراج الأدباء   اج البلغاء منه  منهاج ، لكتـب دار ا، ة بـن خوج
  . م١٩٦٦،تونس ،الشرقية

 ـ١٤١٤،بيروت لبنـان ، دار الصفوة، ١ط، /علي رزق: د،  مقارنةاسةدر،  في أساليب الاقناع   نظريات - ـه
  .م١٩٩٤

 ،دار الكتاب الحديث  ، مصر، ١ط،  عبد  صلاح الدين محمد   – نقدية حول اعجاز القرآن      دراسات – الأدبي النقد
 .م٢٠٠٣

– بيـروت  ، الكتب العلمية  دار ، المنعم خفاجي  د عب محمد :تح) هـ٣٣٧: ت(قدامة بن جعفر بن     :  الشعر نقد
  ) .ت.د(لبنان

  
 


